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إلى  ، ويرفعهاا كَيسوع المسيح إلهنا الذي أقامنا من فساد الموت، يكلل حياتَ 

الوحيد الكائن  ابنهمجاد السماء، حيث الآب السماوي الذي فتح أحضانه الأبوية، أي أ
الملء،  انتظاروجاء وأخبرنا بالمحبة الأزلية التي كانت تراقب الدهور في  ،في حضن الآب

ليتنا نعيش لها وفيها، فهاذه هاي    مها لنا الثالوث الأقدس، ياوهي هذه المحبة التي يقدِّ
 .(1)السماوات بعينها

عتقد بأن الكنيساة قاد   أنني لا أقرأت رسالتك ودُهشت لما جاء فيها، ذلك  
ا ما أُقرره بعد دراسة جيدة لكل العلاقة الجنسية قبل التناول، وهذ تمنعوضعت قوانين 

نا أعني باالُأم  أع عليه الُأم، وما تحرِّمه الُأم، وبين ما تشجِّ فرقٌ هناكقوانين الكنيسة. و
 هنا، الكنيسة الجامعة.

أيضاً بعاد   قبل التناول، هو بكل يقين ممنوعٌ ممنوعٍ يا أخي المحبوب: إن كلَّ 
بالمسيح، وبالكنيسة في الإفخارستيا، نحن نتوب، وكل ما نتاوب   الاتحادل قبالتناول. 

ن نضاع الععاام والعلاقاات الجنساية     أليه، ولذلك لا يمكن إن نعود أ زلا يجوعنه 
لا مة، فلا حارام و مات، لأنها ليس محرَّمن المحرَّضالعقل ....إلخ  وانشغالوالأحاديث 

 -حسب تعبير الرسول-ح ويوافق ة على الإطلاق، بل يوجد ما يصلُحلال في المسيحي
 هي درجة محبتنا لله.هنا ح ويوافق، وقاعدة التمييز يصلُ وما لا

 ينالمسايحي  ما يكتبه بعضُ عكسهذا  .العلاقة الزوجية ليست علاقة جنسية 
اليوم تحت تأثير الأفلام والكتب الرخيصة، وفقدان رؤية 

في إطار هذا المثال الكامل، أي ذلك السار  لكننا، و. و
نحيا في ظل هذا  ن نفهم لماذا يليق بنا نحن الذينأ نايمكن ،تحاد المسيح بالكنيسةاالعظيم، 

                                                           
 رداً على رسالة لأحد الأحباء. (1)
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ب سابا أن نعود إليها، بل ما هي أنمتنع عن المعاشرات الزوجية، ون أالنموذج الإلهي 
 ن نكون قد نلنا اساتنارةً أالمعاشرات الزوجية بعد إلى  الامتناع، وما هو طريق العودة

 ولا سيما في سر الإفخارستيا. ،من هذا النموذج الإلهي، أي المسيح والكنيسة

أن يكون واحداً معناا،  إلى  إنَّ ربنا يسوع له المجد، عندما تجسد كان يهدف 
فهاي   "،"مَّا أندرك حضوره في وسعنا،  "،"ن يكون واحداً فينا. وبكلمة أو

هو الذي يكوِّن الكنيسة الجامعة. وهو أيضاً  الاتحادبكل شخص منَّا. هذا  اتحادهتعني 
الذي يجعل هذه الكنيسة، جسده الواحد. فالكنيسة ليست ساو  جساد المسايح    

، لايس في  د القديس بولس هذا التعبيرأكَّ ،الواحد. ولأهمية الكلام عن الجسد الواحد
غاية الحياة المسيحية، وهي تآلف  عنفقط، بل أيضاً في مجال الكلام  الانشقاقمواجهة 

 ن في النهاية الجسد الواحد.كل الأعضاء لتكوِّ

د الرب يسوع المسيح بنا، أي عندما أخذ جسداً مثل جسدنا من حتَّاوعندما  
د بلاهوته، لكي يجمع حوله حتَّلينا هذا الجسد الُمإن يعيد أالعذراء مريم، فقد كان يريد 

التي تخمِّر العجين كله. على هاذا   ةكل الذين يقبلون الإيمان، وصار بذلك مثل الخمير
النحو السِّري ينتشر المسيح فينا بلاهوته وناسوته، ويجمع في وحدة واحدة كل المؤمنين 

مان   14 - 12به. هذا السِّر العظيم شرحه الرسول بولس في تتابع الإصاحاحات  
 كورنثوس، وعاد إليه في مواضع معروفة بارزة في رسائله الُأخر .إلى  رسالته الُأولى

أعضاء الجسد  اتحادعظم من أذا كانت وحدتنا بالمسيح هي إ :ن نسألأيجب  
واحدة، وهل يحدث هذا بشاكل   (، فهل يتم هذا الأمر مرة21ً: 12كو 1الواحد )

لماذا نتناول كال ياوم    بصورة أُخر  لاهوتية:ن نقوله أأوتوماتيكي؟ والسؤال يمكن 
وهذا يعاني  ، أحد، مع أن التناول مرةً واحدةً يكفي؟ هذه الأسئلة سمعتها أكثر من مرة

أن سر المسيح والكنيسة ليس معروفاً بالشكل العقيدي الصحيح، بل لقد سألني البعض 
كل الكنيساة  منذ أكثر من ثلاث سنوات: إذا كانت الكنيسة جسد المسيح، فكيف تأ

ذا كانت الكنيساة  إجسدها؟ وأضاف واحدٌ سؤالًا آخراً: الكنيسةُ المسيح، هل تأكل 
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 فكيف نأكل بعضنا البعض؟ ،ونحن أعضاء هذا الجسد جسد المسيح

لا يعرف عقيادة الكنيساة،    عن عقلٍ ن مثل هذه التصورات لا تصدر إلاإ
م النااس  ننا نعلِّأتهم بنُ لاكلمات الرسول بولس نفسه، حتى إلى  ن نعودأولذلك يجب 

، وحتي لا نتهور في الرد على الذين لا يفهمون. يقول الرساول باولس: إن   الافتراء
وطبعاً الرأس مان   ،(23: 5ف أالرجل هو رأس المرأة، لأن المسيح هو رأس الكنيسة )

كما أنه لا يوجد جسدٌ بلا رأس. نحن هنا لا نتكلم عان   الجسد، ولا رأس بلا جسد،
وهو مرتبط  ،نما نتكلم عن الوظيفة التي يؤديها الرأسإأي الجمجمة بما فيها، و، غالدما

وهاو   ،في إطارٍ واحد قه بشكل صحيح إلابمعنى الخضوع. هذا الخضوع لا يمكن تذوُّ
هاو ماا    ،المحبة الصحيحة. لأن ما هو خارج المحبة مثل التسلط وحب الرئاسة والقهر

 ليب.أشهره المسيح وفضحه بالتجسد والص

ومثال  ،(29: 5)أف  "إن المرأة هي جسد الرجل" :ويقول الرسول بعد ذلك 
من لحمه ومن عظامه  ،سيح والكنيسة. فقد أخذنا كياننا الجديد من المسيحذلك هو الم

قت حواء من لحم وعظام آدم. فهي كانت بلا وجاود  لِ(، تماماً مثلما خ30ُ: 5)أف 
حتى تحنن الرب على آدم وصنع له شريكاً ومعيناً، ولم يكن من تراب الأرض، بل منه 

تميِّاز   هي التي العظيم والمعلوب من خلق حواء. هنا المحبة فقط الاتحادهو لدلالته على 
يعني كياناً آخر، هو من  ادالامتدالمرأة من لحم الرجل وعظامه. وهذا  :معاني الكلمات

هذا الكيان الذي له نفاس العبيعاة،    لكنكيان الرجل، ولا يختلف عنه في العبيعة. 
آخر هو المرأة.  بشخصٍ خاصٌّ

 

ر البعض هي ن المشكلة التي تحيِّأ(. وأعتقد 31: 5)أف  
 ،، وليس الوحدة البيولوجياة "شخص". فالمقصود منها بكل دقة "جسد واحد"عبارة 

المحبة.  عدامانفهي أصلًا لا تفيد بالمرة، لا سيما في حالات 
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ن الجسد الواحد حساب  إويمكن أن نقول  
، تظل يد الرجل فائقٍ Mystical سريٍّ في تجلي المحبة وبهاءٍ ،يصبح كذلك فعلًا ،العبيعة

 وإرادةٍ واحدٍ غير يد المرأة، ورأس الرجل غير رأس المرأة، ولكن مع ذلك كلاهما بقلبٍ
أن الحقيقة الواضحة  إلا ظاهر.....الخ حسب ال ، ومع وجود رأسين وأربعة أيادٍواحدةٍ
ن نقول أصارا واحداً. وهنا يجب  الاثنينهي أن 

، ولكنها أعظم بكاثير  
تصبح قوانين  -بدون الوعي والإدراك-من كل قوانين اللحم والدم؛ لأن هذه القوانين 

كة لجمال محبة الله. وإن كان الله في النهاية يفتح المادة على المادة غير العاقلة، وغير المدرِ
لا يمكن التعبير عنه، وهو ما جعل الرسول يكتفي باالكلام   هذا الإدراك بشكل سريٍّ

 (.22: 8 عن مخاض ميلاد الكون كله )رو

أن ندرك لمااذا نتنااول    استععنا ،الأصل، أي المسيح والكنيسةإلى  دناإذا عُ 
أكثر من مرة، 

أحداً علاى   لا يمكنهم البقاء، ولا يرغم المسيحُ الاتحاد. فالذين يرفضون هذا 
أن يكون عضواً في جسده، فهذا أصلًا ضد قاعدة المحبة الاتي تقاف عليهاا حرياة     

لذلك يعود المسيح إلينا ونعود نحن إلياه في   س بشكلٍ واعٍ مسئوليتها،، وتمارِالاختيار
، ونحن نعلبه بقولناا:  "صنعوا هذا لذكري"االإفخارستيا. هو يعلب الكنيسة بقوله: 

: إلينا حسب وعاده  ، هو يأتي"عندك إلى مَن نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية هو"
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ونحن نأتي إليه لأننا أعضاء  "،ن أو ثلاثة بإسمي، فهناك أكون في وسعهماثناجتمع اإذا "
جسده. 

، الإنسان ابنالذي تجسد وصار  الابن. ويمكننا أن نر  بكل وضوح أن 
أو أبان آدم   ،إنسانٍ ابنُهو  .عندما يعودون إليه بالإيمان إلا ءبشيلا ينفع غير المؤمنين 
تصبح  ،عندما يأتون إليهوالذين يأتون إليه.  إلا دلا يفيولكن هذا  ،مثل كل أولاد آدم
الإنسانية هي قاعدة العلاقة مع المسيح. ولكان مااذا   إلى  وانتمائهموحدتهم العبيعية 

 في حياته؟ والاشتراكالمسيح إلى  لعودةيحدث بعد ا

فينا. وهو ونحان   اًمعه، ويصبح واحد اًتم الزواج الإلهي بنا. نصبح واحدهنا ي 
جسد واحد، وليس جسدين أو أكثر. لكن هذه الوحدة ليست وحدة طبيعية فقاط،  

بادون الاوعي   وبدون الاروح،  ف شئياً،بل وحدة حياة، فالجسد بكل ما فيه لا يفيد 
 يصبح ذلك الجسد شاركةً ف ،جسداً. أمَّا في المحبة يظل الجسدُ ،وبدون المحبة ،كوالإدرا
 لمجد ومحبة الله. وتجلٍّ

مان   فالاقترابوكان عناق الخيانة وقبلة الغش.  لقد عانق يهوذا الرب وقَبَّلَه، 
لا يفيد،  وجسدٍ جسدٍ والتصاقالجسد لا يفيد بالمرة، بل أحياناً يكون للدمار والهلاك، 

تعبيراً والأنانية، ويصبح  الاستيلاءأصلًا، ولكنه يأخذ شكل  موجودٌ الالتصاقذلك أن 
فساد الخعية وقسوتها، وعن 

. وكل الذين 
فضل وأعمق من مجرد أما هو  لاكتشافيعلبون مثل هذه العلاقة تضيع عليهم الفرصة 

أمَّاا  " بجسد واحد، أي الوحدة الزوجية التي عاد الرسول بولس يقول عنها: الالتصاق
. ولاذلك  "المسيح يحياا فيَّ "، "حدةحياة وا"، أي "واحد لتصق بالرب فهو روحٌامَن 

جسد المسيح الواحاد،  إلى  السبب بعينه حرص الرسول على القول بأننا عندما ننضم
كاو  1)"واحد جسدٍإلى  اعتمدنا واحدٍ بروحٍ"فإن الذي يفعل ذلك هو الروح الواحد 
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لأن شاريعة البقااء في    ؛بالمعمودية الجسد الواحد إلاإلى  ونحن لا ننضم ،(13: 12
الارب  هي شريعة الصليب والقيامة، أي المشاركة في آلام  -كأعضاء-جسد المسيح 

مجده الإلهي الذي يوهَب لنا. أمَّا الحياة في الجسد الواحد، أي الكنسية، فإنهاا   نمنتظري
وجميعنا سُاقينا روحااً   "الذي يسقي الكنيسة الحياة الواحدة  دالروح الواحتؤخذ من 

 (.13: 12كو 1)"اًواحد

المحبة، إنَّ الوحدة إطار في  لا يمكن فهمه إلا واضحٍ د لنا بشكلٍهذا كله يؤكِّ 
لأن البقاء في عضويتنا في الكنيساة جساد    ؛التي نسعى إليها جميعاً هي وحدة روحية

وحادة طبيعياة، لم   إلى  وليس العاودة  Mystery Of Union المسيح، هو سر وحدة
بها، بل سرعان ما انهارت بسبب الغواية وبسابب ماا    حتفاظالايستعع آدم وحواء 

العبيعة الإنسانية من حب الذات الذي تأصَّل في الإنساان بسابب   إلى  أضافته الخعية
الموت وبسبب ظن الإنسان أن الحرص على حياته هو وحده الذي يدفع عناه خعار   

 ،لذلك السبب .الموت

 

لا  ،، فإن الوحدة التي تبدأ، وفي حالات القداساة وامرأة رجلٌعندما يتزوج  
إلى  بالموت حسب تعليم الآباء الرسل. ولكن هذه الوحدة تظال في حاجاةٍ   تزول إلا
كتشاف أعمااق المحباة، وهاو    انحو الكمال، هذا الكمال هو  وتظل ساعيةً ،النمو
 في ضوء المداومة على الوحدة. لا يتحقق إلا كتشافٌا

ر علينا فيه أن نجد مَان  الحد الذي يتعذَّإلى  ر الكلام عن الشركة نادراًلقد صا 
معنااه   اثانين  اثنين. واشتراكُ اشتراكعلى  يؤمن بأسرار الشركة. هذه الأسرار قائمةٌ

حدة الإرادة، فليست الكلام عن وذلك، قلل من يوحدة حياة. ولا في إرادتين  اجتماعُ
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لا يدركون إن العمل هو  (1)لمون عن شركة في العملثمر حياة، والذين يتك الإرادة إلا
ومثال هذا هو  .، وليس العكساتحادٍ ثمرةُ العمل هيخلاصة الحياة، وبالتالي الشركة في 

، فهي شركة في العمل نابعة مان  "أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل" :كلام الرب نفسه
لأننا من ذات جوهر  ؛واحد نشترك نحن في عملٍ ،على نفس المثالوشركة في الجوهر. 

 .(12: 12كو 1) المسيح

 

يمكنهم القضااء علاى    واحدٍ حكماء هذا الدهر أنهم بسؤالٍ بعضُ لقد ظنَّ 
كيف يوجد جسد المسيح على المذابح المتعددة في كل  :الإفخارستيا تماماً، عندما قالوا

الكنائس في وقت واحد؟ وإجابة بعض حكماء هذا الدهر كانت أفدح، لأن الابعض  
عدة مرايا، وكل شفرة منها، هي مارآة.  إلى  ر الجسد مثل مرآة كُسِرتصوَّ

لا وبلاد بعياد،   إلى  حتى وإن ذهب كل منهما ،. وكما أنهما جسد واحد
 هو الذي يحقق الوحدة. ،معاً اجتماعهماإلاَّ أن  ،اجة للبحث عن وحدة الجسدح

بأن الشركة لا تنماو   ننا يجب أن نكون على وعيأومن أسرار الشركة أيضاً  
لُحر وحده، الذي يحقق الوحدة. ولكن عنادما  ا والاختيارعلى أرض الحرية  معلقاً إلا

فإن الحرية لا تختفي، بل تظل تمارس دورها في قباول الشاريك أو    ،تتحقق الوحدة
                                                           

 "اشترك في العمل مع عبيدك في كل عملٍ صالٍح"، أوشية المسافرين. )1)
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فإنهما  ،الاخر. هذه الممارسة يُعبِّر عنها اللقاء المتكرر، وعندما يلتقي الرجل والمرأة معاً
ديداً للمحبة ودوامااً  ولكن اللقاء يكون تج ،لا يتزوجان من جديد، فالزواج قد حدث

للشركة. هذا يحدث لأن الرجل ينشغل بعمله اليومي كما تنشغل المرأة أيضاً بعملاها  
 الانشاغال ويصبح من الضروري أن يعود كل منهما ويتفرغ للآخر لئلا يُبدد  ،اليومي

 الوحدة القائمة بينهما.

فخارساتيا،  وعلى نفس المثال، نحن لا نستعيع أن نمتنع عن لقاء المسيح في الإ 
نتناول من جسده ودمه "نخبر بماوت   مرةٍ ليس بسبب الضعف الروحي، بل لأن كلَّ

 ،هذا يعني بالدرجة الأولى .أن يجئ"إلى  الرب
 

وتماماً كما يكتشف الرجل في زوجته أعماقاً جديدةً وحياةً وفرحاً جدياداً،   
ما سبق وحدث، هكذا نحن أيضاً نكتشف ما نلناه لِ امتداد، بل اًغريب اكتشافاًهو ليس 

وما نعيشه معاً كجماعاةٍ لهاا    ،في المعمودية، وما أخذناه من أسرار الكلمة في الوعظ
 الةً.فإن وحدتنا تكون قد صارت فعَّ ،فينا قلب واحد. وعندما يتحقق كل هذا

ما هي عليه. هذا إلى  سائرةٌ ر الوحدةُتعبُ وباستمرارالوحدة تتكون في الزيجة،  
هو جوهر الشركة. فإن الوحدة لا يمكن أن تتوقف عند نقعة البادء، ولا يمكان أن   

ه. ولعلناا  تتجمد عند مستو  معين، بل هي دائماً تصير ودائماً تسير نحو ما بدأت في
ن نقعة البدء والنهاية هما واحد، لأن الألف والياء، أمن الناحية الفلسفية البحتة ندرك 

واحد، هو يسوع المسيح الذي به صارت الوحادة باين الرجال     االبداية والنهاية هم
 قة.والمرأة، وبين الله والكنيسة ممكنة، بل محقَّ

ي الآثار الظاهرة في تكاوين  إن المجال لا يتسع للكلام عن آثار التجسد، وه 
منه. وهذه  أما بدإلى  الإنسان الجديد في المسيح. فهذا الإنسان يعرف أنه سوف يصل

إلى  هي قوة وثبات الحياة الجديدة، فهي عكس الحياة القديمة، تلك التي تريد أن تصال 
 هدون أن تعرف ما هو التشابُّ  "ه باللهالتشبُّ"، وتعلب ما هو مستحيل، مثل ءشيأي 
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ل لأن الموت جعال ظِا   ؛وتسعى نحو كل جديد، وتعرح القديم تماماً ،(3)تك  بالله
الجديد نوعاً من العزاء أو الهروب منه. وما القلق والقرف الذي يصيب الإنسان مان  

 وبأن الجديد هو عودة للحياة. ،دفين بأن الحياة منتهية سو  إحساسٌ ،القديم

 ولا قيمة له. كل هذا زائفٌ

صار هو الرأس الاذي   الله فيه، فقدإلى  الإنسانية الله وردَّ ابنأمَّا عندما تجسد  
لأن رفضه معناه الموت، ولكن البقاء على صلةٍ بالرأس معنااه علاى    ؛لا يمكن رفضه

الأقل أثناء حياتنا على الأرض، هو أن نرفض كل مقاييس الحياة القديمة القائمة علاى  
تنبع كل رغباات   ،ن طلب إرضاء الذاتمِو ،ء الذاتوطلب إرضا ،العصيان والتمرد
 ءمجاي لكن عندما صارت نقعة البدء، هي النهاية أيضاً بسابب   .الإنسان في الجديد

الله  لَبِإذا قَ ن لا يمكنه أن يعيش مع الله إلا، صار من الواضح إن الإنسا"الألف والياء"
للحياة؛ لأن البحاث  أي أن يرضى به وحده كمصدر  "،الألف والياء"كما هو، أي 

عن مصدر آخر للحياة غير الله لم يكن سو  السقوط، وهو ما نراه في حياتنا اليومياة  
 أينما كان.

 اتحااد الرجل والمرأة، ولكن كما نر  كان الكلام عن  اتحادلقد تكلمت عن  
ه. الارب نفسا   اختارهاالمسيح والكنيسة، فالتداخل حتمي بسبب العلاقة الوثيقة التي 

بأن نكون على يقاين مان    علاقة لا تسمح لنا إلاهذه ال
 

 لماذا يليق بنا أن نمتنع عن العلاقات الزوجية قبل التناول؟ 

ن هذا الأمر معروفٌ للكاملين، إ

. وكاان  
آخر غير الزواج للدلالة علاى عماق    من اللائق بالرسول بولس أن يبحث عن تشبيهٍ
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ا تاداخلت قصاة الخلاق    مَلَ ،واحد لولا أنه موضوعٌالكنيسة بالمسيح. و اتحادوقوة 
 الله الكلمة بالكنيسة في زيجة أبدية. واتحادوالزواج الأول بين آدم وحواء، 

أُخر  هامة لا تقل أهمية عن الزاوية التي نحن بصددها، وهي أن  زاويةٌهناك و 
ؤكد فساد تعليم الكنيسة لا تتكلم معلقاً عن المعاشرات الزوجية بعد التناول، وهو ما ي

علاى   الغنوسية واتباع ماني، لاسيما المعاصرون لنا. ولا يجب إضاعة الوقت في الاردِّ 
يقولاون إن العلاقاة   مَن تفاهات وأضاليل الهراطقة، يكفي أن نقول بكل وضوح إن 

الجنسية بين آدم وحواء هي السقوط، لا يفهمون على الإطلاق حقيقة الساقوط، ولم  
إلى  لخعيئة التي جعلت الإنسان يترك الشاركة ماع الله ويتحاوَّل   يعرفوا بعد ما هي ا

 الموت.

من آداب مائدة الرب.  جوهريٌّ عن المعاشرات الزوجية هو جزءٌ الامتناعإن  
مائدة المسيح هم الذين يرغبون في الاتكاء معه وقباول أساراره   إلى  فالذين يجلسون

إنما  ،، ذلك أن كل نفسنٌمعيَّ ستعدادٌاالإلهية. ولا يوجد أي دليل بالمرة على أن هناك 
يستعد على قدر طاقته. وحتى الصاوم،   ، فكل إنسانٍاستعدادهاتقبل المسيح على قدر 

يحدد فترة الصوم، ولكن ساد الرأي العبي المعروف في العاب   واحدٌ لا يوجد قانونٌ
نقاول إن   القديم بأن المعدة تخلو من الععام في مدة تسع ساعات. وطبعاً لا نحتاج أن

العب الحديث لا يقبل هذا الرأي بالمرة. وما التفسير الرمزي الذي شاع في العصاور  
تعسفية، ذلك إن  محاولةٌ إلا ،ل العذراء بالمسيحبَالوسعى بأن التسع ساعات هي فترة حَ

ل بالرب يسوع، وقبول المسيح. بَل لا يقتضي الصوم، ولا يوجد أدنى علاقة بين الَحبَالَح
وهو ليس طفلًا أو جنينااً يحال في    ،إنما نقبله في أرواحنا وأجسادنا ،المسيحن أذلك 

في أحشاء العذراء مريم. ولعله من أجل هذه التصورات وغيرهاا   الأحشاء مثلما حلَّ
نعرفاه   لكان الآن لا  إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجساد، "قال الرسول بولس: 

وّت الفرصة علينا لإدراك آداب مائدة إنما هي تف ،كل هذه التفسيرات ".حسب الجسد
المسيح. 
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فجحد الذات هو الأساس المتين الذي قامت عليه دعاوة الإنجيال لوراثاة     
ذي قدَّمه الرب يسوع العبيب الحقيقي لكل إنسان يرياد  ملكوت الله، وهو العلاج ال

الصليب، حتى الصعود إلى  أن يكون تلميذاً له، ويسلك معه العريق كله من بيت لحم
والجلوس عن يمين الآب، 

د المولو"؟ يقول الرسول: ئلا يخع. مَن 
لأن حياته ليست ملكاً له، ولا هي منه، أمَّا الاذين يملكاون    ئلا يخع، وهو "من الله

حياتهم، هؤلاء يخعئون ويسقعون لكل شهوة أو فكرة. ومع جحد الذات تنمو المحباة  
وعلى هذا الأساس نفهم  ،أن تعيش إذا عاش الإنسان لذاته نلا يمكالحقيقية، هذه المحبة 

، ليس لأن حب النفس هاو مقيااس محباة    ""أحب قريبك مثل نفسك :وصية الرب
القريب، وإنما لأن جحد الذات صار أساس التلمذة، ومَن يجحد ذاته لذاتاه ضااعت   

 منه، ومَن وجد ذاته في الآخرين، فهو الذي أحب قريبه كنفسهِ.

بسبب الموت تأصَّلت فينا المحبة الأنانية، وصارت مثل جذرٍ ضاربٍ في أعماق  
، ءشاي أن يفعل كل إلى  النفس، صار محركاً لكل تصرفات الإنسان وأعماله، يدعوه

وكأنه هو وحده الذي يعيش في هذه الدنيا. ذلك لأن السقوط جعل الإنسان يظن أن 
نحو ذاته.  ءشيولذلك يشد كل ،  autozoe -  حياته منه أو أنه ذاتي الحياة

، بماا فياه الله   ءشيآخر بأي  لأحدي لا يسمح الحد الذإلى  من محبة الذات هذا نوعٌ
علاى   معلق لا يمكن حله إلا ضٌهو تناقنفسه. ولذلك، فإرضاء الذات، وإرضاء الله 
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حساب العرف الآخر. فكيف يمكن لَمن في هذه الحالة أن يحب قريبه وأن يحيا معه في 
هي أن و "،حب قريبك كنفسك"اشركة؟ هنا فقط يمكن أن نفهم معنى عبارة المسيح 

 تموت الذات تماماً لكي يمكن الوصول للقريب.
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